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ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 
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 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  
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 :مقدمة  ❖

 ،هى ا ن دبد الله  ن دبد السطقب  ن هاشع  ن دبد ملاف  ن قصدي  محسد   ىل الله  

 .. الإ ساديقي الإ  اهيسي   شديالق 

فهى  جل من الع ب من  قدة مية الىاقعة في  لاد شبه جزب ة الع ب )معظسها اليىم بقع ضسن حدود 

السسساة السعىدبة(:  الدولة  الع  ية  والفق    ؛السسقية  الأ ض  دقساء  من  بقىل  ثي   هذه  مية 

وهي    . أو لنها أ ث   قاع الأ ض احتسالا لأن تيىن ققب الي ة الأ ضية  ،والجغ افيا لنها ققب العالع

والع ب  انىا مىجىدبن    ، ي الع  يشد ا  فيها ملذ قدبع الزمان الجلس الب. د . قدة طح اوبة جبقية

الأنبياء ديقبل   أ ي  ل  اهيع  حضا اإ    ،دنا  لها  القدبع  التا بخ  في  مشهى ة  قبايل  بي ة  لهع  و انت 

ودجيبة السؤ خىن  .!د بقة  القدبسة    : بقىل  الع  ية  القبايل  تق   من  الساحقة  الأغقبية  أو  لن  ل 

وانق ضت الع  ية  ،اند  إ  ملهع  تعق ست  أخ ى  قبايل  هع  اليىم  لل   الباقىن  عدهع  الع ب    ، ولنسا 

 .  ن ل  اهيع  -أخي ل حاق -ومعظسهع من نسل اللبي الي بع ل ساديل  
بسس    ال الأو  شد فيسا  العالع  ،ق  ققب  وال  الاإ  ،وفي  الأنبياء  شبه جزب ة    ،مهد  و التحدبد في 

طة أق ب ما تيىن لل  الطبيعة والعفىبة  عيدة لل  حد ما دن سديا  هؤلاء القىم ديشة  د .  .الع ب

ن التسد  والأمزجة  ،تعقيداإ  الطبايع  امتازوا  ادتدال  الصدق    ،لذل   من  واتصفىا  صفاإ  ايعة 

 ، و ذل السع وف  ،والص احة والىفاء والي م والسخاء والشجادة ودزة اللفس و فض الظقع والذل

ال جىلة  طفاإ  في  والذمة   ،والتلافس  اليقسة  حق  والعزبسة  ،وتعظيع  الإ ادة  الهسة  ،وقىة   ، ودقى 

أنه لحيسة   لا  د    ،  غع أنهع لا بع فىن اليتا ة  ،فظةوالفصاحة والذ اء والادتلاء  الآداب وقىة الحا

 ! دظيسة  انت هذه السساحة من العالَدع هي محل  ل ال  ل وال  الاإ السساوبة

دظ هى  جل  الذي  ال جل  هذا  السسقسين  محسدٌ  من  السؤ خين  دلد  ل  السؤملين  لبىته  -يع 

له  وغي هع  -والستبعين  واليهىد  اللصا ى  من  السسقسين  غي   في  لة  :  ودلد  ميلاد  «  571»ولد   عد 

 ع ماتت أمه أبضا في وقت    ،في  طن أمه  الأن أ اه ماإ حيلسا  ان هى جليلً   ،ودا  بتيسا  ،ح  سديالس

أن  قغ هى  ت  لين  وذل   ،مبي  من دس ه بتيسا في  دابة جده  ع في  دابة دسه  عد    ،  عد  فتر    

 . . بافعا  امىإ جده لل  أن طا  شا ً 
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بها وتزوج    ، و عد م و  حىالي أ  عين  لة دق  مىلده أي  عد أن طا   جلا  املا د ف الحياة وج  

نت له في قىمه قيسة َّ وأنجب و َ  اللاس ود فىه وتيى   انت هذه القيسة تدو   قها    ،   أطفالا ود ف 

 اتفاق جسيع السؤ خين دق  طفاإ الصدق والأمانة والذ اء وقىة العقل وفصاحة اليقسة وحسن  

تحصديقها   في  دادة  العقلاء  ال جال  بتلافس  التي  والتشب ع  الفضايل  السجابا  وميا م  الأخلاق 

والافتخا  بها من الي م والشجادة و فض الظقع والضيع والذل ومساددة السحتاجين والعطف دق   

وال السعابب  دن  والبعد  لهع  الخي   ومحبة  ومساددتهع  لقلاس  والخدمة  والصفاإ  شد الضعفاء  و  

  -شأنه شأن الأغقبية الساحقة من أهل زمانه- ان  دومع ذل  فق  ، السذمىمة التي بلف  ملها  ل العقلاء

 . أمي دا لا بع ف الق اءة ولا اليتا ة 

من    ا وأن الله قد أوح  لليه و عث لليه مقيً   ،  عد  قىغه هذا العس  أدقن أنه قد جاءه الىحيُ من السساء

وال  الة الدبن  بعقسه  الأنبياء   ، السلايية  خاتع  وأنه  لقعالسين  لييىن   ىلا  اختا ه  الله  أن  وأخبره 

 . لا نبي   عده  ، وال  ل

محسد   البدابة  شيل    شد بل  و دأ  في  وأقا  ه  ي   د ددىته  ومعا فه  السى ىقين  أطدقايه  .  . في 

أهل  قدته و واللساء من  ال جال  له مجسىدة من  وأدقلها وط ح    ،ا تجاب  ددىته  ع في  بتى    ع  دأ 

ف. بها ودلاد .  قىة  ه  يل  ضد  ووقفىا  قىمه  التهع   ،عا ضه  أنىاع  و مىه  شت     ، قالىا  اح   ؛و ذ ىه 

اللاس  يلامه  ، وقالىا مجلىن  ،وقالىا  ذاب بسح   فصديح  أدبب  أ  ، وقالىا شاد   اء  ثي ة شديوقالىا 

دجيب تلاقض  له   .! فيها  تيذببهع  دق   في    ،طبر  له  لبذاءهع  ل  في شد وتحس  وحت   و سعته  فه 

أ دا لذا لع بصبر    شد ولع تين الددىة لتلت  ،ددىة الله التي أم ه  تبقيغها لقلاس  شد في  بيل ن  ..!جسده

أنصا ا ملهع  بصطلع   ولع  ببدأ  قىمه  ولع  طاحبها  بىاجه  .   .دقيها  ه  شد ان  ضد  ودلفهع  قىمه  ا ة 

ع بؤذونه وبعذ ىن أطحا ه الضعفاء وبسخ ون ملهع وبستهزيىن  . ه.الصفحو  القين وال فق والعفى  

ح لهع ال  الة التي  عثه الله  شد  هى مستس  في ددىتهع لل  الخي  وب. و. بهع وبقاطعىنهع وبحاط ونهع

لا  :  بها وحده  الله  دبادة  لل   لهشد بددىهع  أو    ، ب   الله  مسا  ىى  آ اؤهع  بعبد  دسا  ان  وبلهاهع 

وبأم هع  الصلاة والصدقة والصدق والعفاف والىفاء  العهد وأداء الأمانة وطقة    ،  ىنهع مع اللهشد ب

وبصبر دق   لامهع   ،و سبادا الخي  وبذ  هع بها ليل نها  و يل الط ق والى ايل الستاحة  ،ال حع

الخي  لهع  اللايق وب جى  الخي  حقا في ددىته  ،غي   ما    ، وقد  ان  ما بيىن ددو   الإنسان  ثي ا  ولين 

 .! جهل

  .! انسد و انىا ب بدون لأنفسهع الخ  ،ف والسعادة في الدنيا والآخ ةشد  ان ب بد لهع الخي  والعز وال
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حقا    ..!و ان  ادة قىمه و براؤهع بقىدون ضده حسلاإ التشىبه والتلفي   يل ما أوتىا من قىة ومال

من الانغساس في    ،لقد  ان أ ث  قىمه في دسابة وغشاوة  سبب  ثي  من العىامل التي ت ا ست  دقيهع

الىجىد  حقيقة  دن  والغفقة  الدنيا  لليهع  ، الحياة  والا تيانة  وال ؤ اء  اليبراء  طادة  ومن    ، ومن 

الأوضاع تغي    من  السىجىد   ، الخىف  والا تفاء  الحال  السلامة  واهية  !.. وحب  أ باب    ، و قها 

ف طتهعسد خ بها وضي عىا  بقيلً   ، وا  نتىقع  فإنلا  و أللاه  اليىم  أحدٌ  ملهع  ُ عثَ  دن   ديأنه    اولى  خبرنا 

 ..!ةسد حالة  لا مثيل لها من اللدامة والح

تهع ال ادة وال يا ة التي خافىا أن بفقدوها لن هع اتبعىا الحق الذي  سديوأما  ادتهع و براؤهع فقد غ  

وها نحن نذ  هع ونذ  ه    ؟ئا شديلين هل أفادهع ذل     ،واندفعىا في دلاد شدبد  ،بددىهع لليه محسد

الق ون م و   ج ى  عد  ما  وانت   ، ونذ    الذي  قي  خاصد   من  ذهب  الذي  للا   د  ومن  بُدذ    لا  ا 

والقعن دقيه        محسدس توا   ؟! الخزي  بلزل  الىحي  و ان  وتد ج  ددىته  ف شديفي  وب   ي  شديئا  ئا 

ولطلاح  و    وحيسة  ولحسان  وددل  ليل  حسة  ن  الستضس  الحق  الدبن  دق   تألفه    ،اللاس  والذي 

الطيبة واللاهي دن  ل    ،اللفىس  ل. شد والآم   يل خي   دقيه .  قىمه وت م وا  ل لام  بئس من  أن  ل  

 . التي بها قبره ومسجده الآن «  السدبلة» فهاج  لل   قدة  ،  الهج ة فأم ه الله  ، ب بدون قتقه 

 عض القبايل الع  ية التي آمن أف اد ملها  سحسد وددىته أ لاء  ؤبتهع  «  السدبلة»   انت تقطن هلاك في

سىا للص ته ولدانته من ج اء قىة لبسانهع    ،له و سادهع  لامه وددىته في مىا ع الحد لل  مية فتحس 

الله   من   الة  لليه  دداهع  في  ، سا  لليهع  بهاج   أن  دقيه  دلدهع  ود ضىا  بيىن  ليي    قدهع 

 . ددىته شد  وبستطيع من هلاك أن بل ،ه وبؤوون وبلص ونه

محسد    ؛ و الفعل بهاج    هاج   أن  أطحا ه  من  بستطيع  من  ونساء    ،وأم   ل  فهاج وا  جالا 

ولا     ديا ديلا اقتصادي ولا    ،لع بين هلاك أي غ ض دنيىي ولا شخصدي  ، وأطفالا في  بيل الدبن

ء غي  الدبن الذي آملىا  ه ود فىا أنه حقا   الةُ الله الذي خققهع وأوجدهع وأ اد ملهع أن  شديأي  

طة مطامح  سديلع بين لتق  القبايل الع  ية الب  . بعبدوه واختبرهع بهذه الاختبا اإ في هذه الحياة الدنيا

عية ديا دي ن بُدذ    ين مدنياإ العالع في ذل  العص . و.ة ولا تى    . لع بيىنىا أهل تسد 

فانفعقىا  ه انفعالا    ،ولهذا  انت القلادة  الحقيقة والإبسان  الحق السطقق له تأ ي   بي  دق  نفى هع

  ..! بقىل  ثي  من السؤ خين لنه لا بىجد له مثيل في التا بخ تق ببا للا في  عض أتباع ال  ل السا قين

محسد   أقام  السهاج بن  ومن  أهقها  من  القىم  أولئ   و ين  لليها  هاج   التي  البقدة  تق   نىاة    في 

بل  ،دولته أتباده الاجتسادية والاقتصادبة وال  ،ددىته  ح بة أ ث    شد و دأ  بلظع شؤون    ،ة دياسديو دأ 
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ت شد و لليه  ووحيه  له  الله  لهع  إذن  تستىدبها  شد ع  حت   التيامل  التد بد  لل   تلحى  أخذإ  بعاإ 

 . اللاس ىالحضا ي والفي ي لد ح  ة الانتقال 

الأطقيين  قىمه  مع  ح وب   في  الأطقية«  ق بش»  ودخل  من  قدته  أخ جىه  دقيهع  صد   وانت   ،الذبن 

العدد والعدة  ققيقة  السسقسين    ، قىاإ  لها دلد  التي  و انت أول مع  ة  بي ة  يله و يلهع مع  ة  د  

 . وفي تا بخهع شأن أي شأن

وهع مجتهدون غابة الاجتهاد في القضاء دقيه ودق  ددىته وأتباده    ، ع تىالت الح وب  يله و يلهع

اللاشئة ل.ودولته  دقيهع.  الله  نص ه  أن  وهي  قدته    ، ل   داطستهع  بفتح  وأن  بغقبهع  أن  وا تطاع 

و ذل  انتهت الح وب  يله و ين قىمه الذبن  انىا   ، أخ جىه ملها وهي مية ققب العالع  الأطقية التي 

سعظع الذي  وأ ث هع احتراما لأنهع أهل مية وأهل اليعبة  يت الله العتيق ال  اف الع ب نسبً شد  هع أ

ول ساديل ل  اهيع  محسد    ، لاه  دبن  في  تق ببا  الع  ية  الجزب ة  أهل  دخل  ل  أن  ذل   أ        ومن 

واتبعىه تق ببا   ؛وآملىا  ه  الع بِ  ف.أي  ل  هذه  .  نطاق  خا ج  الزمان  ذل   في  د بٌ  هلاك  بين  قع 

 . وهي شبه جزب ة الع ب ،السلطقة

  ، ببعث ال  ايل لل  مقىك الدول الأخ ى بددىهع لل  الدخىل في دبن الإ لام    عدها  دأ محسد  

الله بها التي  عثه  البيزنطيين  ،والإبسان  ال  الة  ال ومان  لل  مق  مسقية  مقىك مسقية   ،فبعث  ولل  

 . فا س وغي هسا

ولع بعش حت  بدخل  لفسه في تعامل  امل لل  اللهابة مع هذه الدول   ،في تق  الأ لاء  تىفي محسد  

 . اليبرى 

أي  )تىل  الخلافة    بعة الإ لام التي ُ عثَ بها محسد  شد  حسب الأطىل والسبادا التي تضسلتها  

و ان هى من   ، أ ى  ي  الصدبق  ه طاحبُه ووزب   - ىا طة الاختيا  من قبِل الأديان-من  عده    (ال يا ة

آملىا  سحسد   من  الصفاإ    ،أول  في  وأ سقهع  وأدقسهع  لليه  وأحبهع  لليه  أطحا ه  أق ب  وهى 

 . والسؤهلاإ 

غي هُ  الانتخاب ا تخقف  خقيفة  ماإ  والسسقسين  قسا  الإ لام  دولة  ا تس إ  أن    ، ع  عده  لل  

والسلام  انتهت  عد  لين  السصالحة  السسقسين  أهقية  ين  وح ب  نزاداإ  أحد    ،حصقت  قام   ع 

بىمها  اقتضته ، وفه  مله  من  عده لاجتهاد  ا له  لل     ،الخقفاء  تعيين  القحظة  تق   من  اللظام  فتحىل 

 . وا تس  دق  ذل  في معظع فتراإ تا بخ السسقسين ،نظام مقيي و ا ي 

الدنيا أجل  بلتهي  أن  لل   تتىقف  لا  التا بخ  دول  ،ودجقة  ل َ   دولٌ  لقسسقسين  ملها  .  .فىجدإ   ان 
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جىدة  ،الجيد الأقل  محسد    ،وملها  و   الة  الإ لام  الستسس   دبن  فيها    ،ملها  السف ط  وملها 

 . هيذا. و.الآخذ ملها الا ع و عض الشعا اإ فق  دون السضسىن الحقيقي  

والضعف  القىة  من  تا بخها  في  مختقفة  وم احل  الإ لام  أطىا   أمة  السجالاإ  ،م إ  جسيع  :  في 

 . الفي بة والعقسية وغي  ذل ]و[السدنية ]و[ة والعسي بة والاقتصادبة والحضا بة  دياسديال

  ، ذاقَ العالع في ،ل قيادتها طعع العدل وال حسة والإحسان  ، انت قايدة العالع في وقت من الأوقاإ

من  جسادة  بقىل  التي  الثلاث  الصفاإ  التا بخ  سا   وهي  في  تجتسع  لع  لنها  السلصفين  السؤ خين 

 .! اجتسعت  في ،ل قيادة الإ لام 

ون الإ لام وبددىن لليه وبفتحىن  شد بل  ،و ان الصالحىن من الخقفاء دق  نهد ال  ىل محسد   

التا بخ   ،بهذا الدبن  لاد العالع  لع تين لدوافع اقتصادبة    ، انت فتىحاتهع وتى عاتهع مثالا ف بدا في 

عية لق ديا ديولا  الدبن الحق والخي    شد لنسا  انت لل. و.ة ولقضاء الشهىاإ ولا للانتقام ط سدي ة تى  

السستضعفين  الذي جاءإ  ه   الة محسد     ع ت ك الح بة لهع في أن بعتلقىه  عد    ، ولبصاله لل  

 .  عد أن بتح  وا من  ل قىة تسلعهع من الاختيا  ، ذل  أو ب فضىه

وانحد إ  أ باب  ثي ة السسقسين  دولة  الأ ساء والألقاب    ، الغ و :   ع ضعفت   والاغترا   سج د 

وليلها  غع  ل    ..!غي  ذل  مسا بصديب الأمع من الأم اض. و. والانغساس في الشهىاإ   ،والدداوى

أطابها الذي  والانحطاط  مجسقها  از   لا   ، الضعف  في  السبادا    - أمة-لت  نفس  دق   طامدة   اقية 

 عد أن نشأ    ؛ وهي تشهد اليىم نهضة قىبة  بعاإ التي جاء بها نبيها محسد  شد  والأطىل والأط  والت

و عد أن ذاقت م ا ة العدوان والظقع والقه  من  عض الأو و يين    ، فيها مصقحىن أقىباء من أ لايها

العالع  ،خاطة من  حىلها  ما  ولل   وحالها  لىاقعها  تفط لت  أن  غفقت  ثي ا    ، و عد  أنها  وأد  ت 

السلين  ؛وتخقفت في ميدان  باق الأمع وتتسقسل لققيام واللهىض    ، فجعقت تلفض دن نفسها غبا  

ها و   ، والعىدة لل  السلافسة ولل  القيادة فها وقىتها و عادتها في هذه الحياة وفي شد وقد د فت أن دز 

دبلها   لليه  بددىها  وما  التسس   دبلها  في  هي  الآخ ة  الخي  الحياة  والقيع  والأخلاق  الفضايل   ة  من 

 .! الحسيدة

 

 : نظرة في دعوة محمد  ❖

وهى    ، وهى الإ لام   ،  دبن الله    ،لا   ىل الله للييع جسيعا :  لل  اللاس بقىل لهع    جاء محسد 

الذبن  عثهع الله   الأنبياء  الأنبياء  قلا لخىة:  بقىل  . قبقي  نفسه دبن  ل    ، قلا   ل الله    ، فلحن 
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  ، غي ه ولا معه  الا نعبد أحدً   ،ب  لهشد أي دبادة الله وحده لا    ، وهى تىحيد الله  ،دبللا واحد لا بختقف

هى    ن الله  . ل .لا بستحق العبادة  ،فإن  ل ما دُبد  ىاه فهى معبىدٌ  الباطل  ،  ل نيف   يل معبىد   ىاه

 . لا بشا  ه في ذل  أحد  ، وحده الحقيق  العبادة

فهى بددى اللاس لل    ،  ل الأنبياء وال  ل قبقي لا ف ق  وهي دبن   ، في أطقها  ، هذا هى دبلي و  التي

الله   وبيف وا  بعض  ،وجسيع  تبه   الإبسان  جسيع   ل  فيؤملىا  بعضها  بف قىا  يلها   ل    .! وألا 

ادبدوا الله  :   ل ال  ل هذا دبلهع وهذه ددىتهع لل  اللاس   . بؤملىا  أنها  قها حق و قها من دلد الله

 . ئاشدي ىا  ه شد ولا ت  ، وحده

دق   بيل    ؛ن   الة نبي  لل    الة نبي  آخ فهي قد تختقف م:  بعاإ والأحيام والقىانينشد  وأما الت

في    ، تختقف الأحيام من   الة لل    الة  ،في العباداإ من طلاة وطديام وطدقة وغي  ذل  :  السثال

وهيذا ومقادب ها  دددها  وفي  أوقاتها  وفي  العباداإ  تق   و. يفية  والتح بع.  التحقيل  في  :   ذل  

م الله    ،  عض الأحيام من   الة لل    الة  تختقف مه دق   شديقد بح    ولا بح  
ئا دق  قىم  في   الة 

لصلاح وب بد وهى ب بد  لا الخي  وا  ، هى الحييع الحيسة اليامقة  والله    ،قىم  آخ بن في   الة نبي هع

والسعادة ال حسة  قىمه   ، للا  لل   الله  ب  قه  نبي   الأنبياء  ا قا  ل  ف .و ان  محسد .   ال  الة      جاء 

ب. الخاتسة اللاس أجسعين  جسيع أجلا هع في  ل  :  قىل.  أنا   ىل الله الأخي   ال  الة الأخي ة لل  

 . أقطا  الأ ض لل  انتهاء الدنيا وفلايها

ال  الاإ-ف  التي   خاتسة  ال  ايل  -ليس  عدها   الة   ، لأنها  أ سل  وأشسقها  ،فإنها    ،وأو عها 

فيل مخقىق دق  وجه الأ ض مددى     .وأ ث ها تضسلا لصفاإ اليسال   ،هاسد  وأب  ،وأ ث ها تفصديلا

 .و   الته التي  عثه الله بها   ، لل  الإبسان  سحسد  

ئا غي  شديلا بقبل الله من أحد   . و.اوبيىن مسقسً   ، بجب دق   ل لنسان أن بؤمن  ه و سا جاء  ه وبتبعه

لأنهع   .!!يعتهشور وسوى  ويكفينا اتباينا لعي  ،نحء أتبا  ييسى:  أن يقعلعاسوى  لا يمكء لأتبا  يي   ،ذل 

قد  ف وا  سحسد   بيىنىن  فقد  ف   الله    .و ذ  ىه      ذل   و  قه  الله  أنبياء  من    ومن  ف   لبي  

 . الذي أ  قه

وأن تقىل لا أقبل هذا    ،ليس ل  أبها الإنسان السخقىق الضعيف العاجز أن ت د    الة الله وت فضها 

 .! ال  ىل أو هذه ال  الة

وهى   ، فتتبعه وتأخذ  ل ما جاء  ه  ،وتصدق أنه   ىل الله    لما أن تؤمن  سحسد  :  فأنت بيء أمريء

ولا بقبل الله من    ،فيل ما خالفها فهى مقغي    ،لن هذه ال  الة من الله هي ال  الة الخاتسة:  بقىل ل 
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لع ب  قه الله ولا أم ه    ،وتقىل هى  اذبٌ   ،ولما أن تيف   ه وتيذ ه  .فق   (1) اهَ قَ ف  د دق  وَ اللاس للا التعب  

 :أنت بيء تاليء ، في الحالة الثانية ..!ءشدي 

ولنسا  ل انشغال  و ل اهتسام  وطسىح  هى   ،لما أن  لا ت بد الهدى ولا تبحث دله ولا بهس   

ومثق  غالبا لا بستيقظ من    ، في شهىت  ولعب  وما تعيشه من هسىم  الدنيىبة والسادبة ال اهلة فق 

 ..! ودلدها لن بلفع  الا تيقاظ لأن وقت الامتحان بيىن قد انته  ،غفقته و ي ته للا  السىإ

 . وهع أهل اللا   ، بستحقىن الغضب والعذاب من الله العزبز القها  ،ومثل هذا اللىع من اللاس

وهل وجدإَ دليلا دق  :  لقىل ل  ف.  .  حثتُ ونظ إُ فقع أجد دليلا دق  أنه   ىل الله  :ولما أن تقىل

ة دي دي قىم سد   نبى  لن أي دليل بسين أن تثبتَ  ه   .! تعال  الله دن ذل   ؟ا ن الله:  أو دق  أنه  سا بد 

ة أي نبي  من الأنبياء الذبن تؤمن بهع  . أول   ه وأح ى   فسحسدٌ  ،نبى 

)أو مَن تؤمن سد   أو داود أو  قيسان أو دي د   هل تثبت نبىة نىح  أو ل  اهيع أو مى:  سل نفسك مثلا

ته ملهع(   ط بق      نفس هذا الدليل بدل دق  نبىة محسد:  فلقىل ل    ،فإن أ بت ها  ؟و يف أ بت ها  ؟ لبى 

وا حث واد س لذا  ان الأم     ، انظ  في الأدلة والبراهين دق  أنه   ىل الله حقا:   ع نقىل ل   ،الأول 

الحقيقية  ،بهس  الحياة  في  تبحث دن فلاح  ونجاح   مسن  الخالدة  :  ولذا  لت  معجزته  انظ  في 

  ؟ شد وأجب  عدها دق  السؤال هل هذا  لام    ،وهي الق آن واق أه وافهع ما فيه من الهدابة واللى  

ء بأم  ودن  شديانظ  لليه  أي    ،بعة التي جاء بها شد وانظ  لل  هذه ال  ؟هل بسين أن بضع هذا لنسان

الحيسة والخي  والعدل والصلاح في دبله و  ،ء بله شديأي   لل   لل  تىافقها مع    ، بعتهشد  انظ   انظ  

انظ     ، العقل السقيع والسلطق ومع ما تع فه اللفىس السىبة غي  السلح فة ومع ما جاء  ه الأنبياء قبقه

 ! ..لل  تا بخه وتا بخ أمته وما فيهع من الخي  والصلاح والطها ة والعقع والحيسة والبر  والفضيقة 

 

 :لبُّ القضية ❖

لقلاس بقىل  الدنيا:  لن الإ لام  الحياة  التي نحياها )بسسيها  الحياة  دا     ، لن هذه  والدا  الأول ( هي 

دا   قاء وليست  وزوال  فيها  ،فلاء  للبق   نخقق  لع  لنلا  ونعبُدد ها    ،  سعل   م و ا  فيها  للس   خُققلا   ل 

الإلدهية  ا دبى ً  فيها  التياليف  الأوام   السلتهي    ،ونُستَحَنَ  الأ دي غي   البقاء  دا   التي هي  الدا   وأما 

فاللاس فيها لما في نعيع مقيع ولما في دذاب    ،وهي التي تيىن  عد السىإ والبعث  ،فهي الدا  الآخ ة 

 
 ، وهي مصد  )وفق بفق(، وتعلي: السىافقة والسلاءمة والسطا قة. - سا بشاع-، ولع ب د اليس  -غة سا في دواوبن الق  - فتح الىاو  (1)



  99 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  

 . . أليع دايع

والتيقيف والامتحان  الاختبا   حقيقة  ن.لنها  للا  .  وأوجدها  الدنيا  هذه  في  وأوجدنا  الله  خققلا  حن 

الذي بعبده وحده لا  :  ليستحللا بهتع لذل     ،وبطيعه وبتبع   قه و تبه  ،ب  لهشد مَن  الذي لا  ومن 

ن  . ل .فأنت لذا فهست ذل   ترتاح و تع ف حقيقة الأم    ؛هذه هي الحقيقة اليبرى  .!و أنه لا بعليه

الله  بحبه  الذي  الحق  الدبن  لل  حقيقة  الىطىل  الدا    ، ب ضاه و   تتعب  ثي ا في  ك هذه  تغ   ولن    ،ولن 

 . تخدد  هذه الدنيا وما فيها من مُتَع

الآتي مثلا  الله  :  ستعرف  لنسانً   ،دلد  أن  أجسعين  خققه  من  السؤملين  العقلاء  فقي ا    ا مسقسً   اودلد 

بسىإ هلاك ج اء السجادة    ، متخقف  يل معابي  التخقف في دالسلا اليىم   ،بعيش في طحا ي أف بقيا

والس ض الحق  ، والعىز  دبن  دق   وهى  مقيىا   ،بسىإ  من  خيٌ   بؤمن  دبن    هى  لا   اف   سحسد  

 ع بسىإ    ،شد أو في لىس أنجقىس بسق  من الدنيا  ل لذة بع فها الب  ل يلدنافياالإ لام بعيش في  

 ن متخقفا ولا فقي ا ولا مت  من السجادة   :ومع ذل  فالإ لام لا بقىل ل    ..! دق  غي  دبن الحق

دا  املًا  ، والس ض  ..! لا بطقب مل  أن تتلح   دن مال  أو مُدقيِ  . و . قيسا   ل بقىل ل   ن قىب 

 .وأما الزايل فهى في الحقيقة  القيسة السهسقة في الحساب ،لن العبرة  الباقي السستس  

ن دقىللا هي نعسة من الله أدطانا لباها  . ل .لا ما نقترحه نحن  عقىللا  ، الله  ضدي  لن السقياس هى ما ب  

فإذا نحن ا تعسقلاها للعا ض ما أم نا    ،ملا   للصل بها لل  الصلاح والخي  ونع ف بها ما ب بد الله  

 . وبؤدي لل  نتيجة غي  طحيحة ،وعشد فقد ا تعسقلاها ا تعسالا غي  م ،الله  ه ط بحا

 

 ؟ ما الذي يمنعك من الدخول في دين الإسلام  ❖

يقعل ديء  :  أتدهم  يلى  قرون  ،أنا  منذ  نحء  ديننا  وهع  وأجدادي  آبائي  ديء  ل     ! ..وهع  فيقىل 

ء أهدى وأحسن وأفضل وأطقح من الدبن الذي أنت دقيه والذي  شديما  أب  لى جئلاك  :  الإ لام 

 ؟ وجدإ دقيه آ اءك وقىم  ملذ دصى 

أو أنت ت اها    ،ودن الذي تفىز  ه وت  ح وتلجح  ،ودن الأفضل والأحسن   ،هل أنت تبحث دن الحق 

 ..!بسين أن بيىن آ اؤك وقىم   انىا مخطئين  ؟!فق  لا غي  «،وهذه هىب تلا ،هذا للا» قضية

لنهع  قهع مخطئىن  ،نعع السسقسين  دن  أنت  تقىل  لساذا  وللا  مسين  ال  ل    ؟ هذا  الله  ولساذا  عث 

التا بخ في  أقىاما  ثي بن  من    ؟ وأهق   ا سه شديدد   وشعبي»  ء  وقىمي  وأجدادي  آ ايي  .  .«دبن 

 .! وانطقق وا حث و تجد ، ح    من هذا  قهت 
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يقعل تخلف:  وآخر  ديء  السسقسين   ..! الإسلام  حال  من  ب اه  ما  دق   البلاء   ،وهذا  ل   لامه  وهذا 

دلدما   ؛خطأ والتيلىلىجي  العس اا  والتقدم  والسدنية  الحضا ة  مشعل  حامقي  السسقسين  انىا  فإن 

يين  دبلهع متسس  ونشاط    ، انىا  و ل حيسة  والتعقع  والتعقيع  العقع  دق   بحث هع  الإ لام  دبن  لأن 

وبحذ هع من اليسل والجهل    ، والأخذ  يل الأ باب السسيلة لققىة وال فعة والي امة  ، و حث مفيد

 . والتضييع

التي    ،  يف بسين لسلصف   احث  دن الحقيقة أن بقىل لن الإ لام دبن تخق ف   لذا د فَ أن أو و ا 

 انت ت زح تحت أ قال الجهل والقه  والظقع السطبق وجبروإ السقىك والإقطاديين والقساو ة في  

السظقسة نقاط    ، دصى ها  الإ لام دبر  الإ لام وحضا ة  دبن  أشعة  من  لليها  تلى  إ  سا وطل  لنسا 

 ؟! التساس الجغ افية والثقافية في أ بانيا والسغ ب وطققية والأنضىل والشام وغي ها

بع والقانىن وط ايق البحث وال طد والتحقيل للا مسا وطل لليها من الع ب  شد  هل د فت أو و ا الت

 ؟ السسقسين دبر تق  اللقاط

بة فيها  سد ة والإ بانية والسىبسديبعاإ الف نشد الباحثىن لا بزالىن لل  اليىم بقىلىن لن القىانين والت

والسغ ب   الأندلس  السايدة في  الإ لامية  السد  ة  الذي  ان هى  الساليي  الإ لامي  الفقه   صساإ 

 .!! الإ لاميين أبام دز  السسقسين

هل  انىا   )أ بانيا(  الأندلس  أ ض  دق   التا بخ  في  دسلاقة  حضا ة  بقيسىن  السسقسىن  دلدما  ان 

أو و ا  ؟متخق فين في  مل   الق بب  هى  و.هذا  فيثي .  غي ها  ن. دأما  ا .عع.  لقلاس  .  بقىل  لا  لإ لام 

ومقذاتيع  في    ،اجعقىا هسيع شهىاتيع  وقتيع  ا تغلال  ل  وفي  حياتيع  مدى  القعب  في  واجتهدوا 

 ..!الستعة قد  ما تستطيعىن

خذوا من شهىتيع ومن الستعة ما أ اح الله ليع وهى خي   :  لين بقىل. و.الإ لام لا بقىل ذل 

وفيه  فابة هدفيع  ، ثي   لل   الىطىل  دق   ليع  مُدعيلا  ملها  لل     ،واجعقىا  الىطىل  واجعقىا 

وهى أن تعبدوا الله وتطيعىه وتستعدوا لققدوم لليه   ،ذل  الهدف أ بر هسيع والأولىبة دلد ع

 . فييىن دليع  اضيا  ،بىم البعث وأنتع مطيعىن له

السسقسين تخقف  من  دد   للفس   الخي   ت بد  من  الحق    ،واهتع   لفس   ،فيا  من  أنت  أبن 

 ؟ ولساذا ؟ومن الذي خقق   ؟لساذا أنتَ مىجىد ؟والحقيقة

 . .أنت في اللهابة تستطيع أن تيىن مسقسا وتيىن متقدما لن شئتَ  ؟ولل  أبن  تذهب  عد السىإ
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م ما  ..! دمتَ لا تحب التخقف الذي دقيه السسقسىن فين أنت السسقع الستقد 

 ..! الإسلام يدو  المرأة وتقعقها وتريتها: وأخرى تقعل 

 . و تبه و  قه  لما أن تؤملي  الله  :  بقىل لها الإ لام   :أولا  

 ..! ولما أن تقىلي لا أ بد ما جاء  ه   ل الله وت بحيلا .وهذا معلاه الخضىع ليل ما جاء  ه   ىل الله

 . فهذا  هل ،فلقتزم بها  ،ايعه شد لذا  انت السسألة هي مع فة ما أم  الله  ه وما أجازه للا وحدود 

ت بدبن للا شهىتِ   دإِ دقيه من أوضاع    ومتعتِ    وأما لن  لتِ لا  تعى  ا تسبتيه من ميزاإ    ،وما  وما 

والستعة  الشهىة  قبيل  من  تف    ، قها  أن  اللهضدي  وت بدبن  دبن  دق   تستفيدي    ،ذل    ، ئا شديفقن 

دلَِ   ..! و تتعبين نفس   . .هذا مسين ..!  تغىبن اليثي اإ من  لي جلس  فيتبع 

 . .ا ألي نفس  وتد   ي   ؟أبن فلانة وفلانة وفلانة ؟ أنت لل  أبن تذهبين:  لين  عد ذل 

هل    ؟ي  شد ل هى طلاح لقس أة ولقجلس البه.  .وهل ما تسعين لليه مسا تسسيله ح بة الس أة وحقىقها

 ..؟ ء آخ  شديأم أن الصلاح والخي   ؟هى الصلاح والحيسة والخي 

للإ لام   :وثانيا خاطفي  فهع  ددوً   ، هذا  ليس  ددوً   ا فالإ لام  ليس  لنه  جاء   ، لق جل  ا لقس أة  سا   ل 

ملها ما هى خي  له وطلاح من الحقىق و قف    وأدط   لًا   ،لصلاحهسا و عادتهسا في الدنيا والآخ ة

  ..؟ فعن أي دداوة تتيقسين  ؛بلصقح  ه هى ومجتسعه من الىاجباإو  ملهسا  سا بستطيعه وبلا به    لًا 

 ..! هذا ،قع وجهل

ال من ،قساإ  ال جل  الس أة وطانها وحفظها وح  ها  سا ح    م  الذي     هى  الإ لام  ك  شد  أليس 

 ؟ والجهل والخ افة والهىى وتحيع السخقىقين وقه هع

ه  ذ  ها ،أليس الإ لام هى الذي جعقها شقيقة ال جال  . . وأدق  مقامها ونى 

 . انظ ي نساذج اللساء في الإ لام لتعقسي دن أي ل لام ودن أي ام أة تتيقسين

 ،فىجدإِ الإ لام هى دبن الحق  ، هل أنت  حثتِ دن الدبن الحق ونظ إِ وتفي إِ وتأمقتِ   :وثالثا

فق  الس أة  مىضىع  دقي   أشيل  تعجبِ    ؟ولنسا  لع  التي  الىحيدة  السسألة  هذه  هي  أنه   ..؟ هل  أو 

 ؟ ..الدبن  قه

فإنه مفيد السؤال  نفس  هذا  الىحيدة  ؛اط حي دق   السسألة  والحيسة    ،فإن  انت هذه هي  فالعقل 

ولعل    ، لا ت د ي هذا الدبن وتيف ي  ه  سبب مسألة واحدة أشيقت دقي  ولع تعجب :  بقىلان ل 

ولعق  لع تقتلعي بها لأ باب أخ ى   ،ولعق  فهستهِا  شيل خاطفي   ،أنت لع تصقي لليه  عد   الها جىا ً 

دإِ دقيه وما تطب عت دقيه من السى و اإ والسىاضَعاإ وما شا ه ذل     ، ذاتية مؤ  ة في  مثل ما تعى 
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سن العدل أن تتسسيي بهذا الدبن . ف.ولعقه ولعقه  ،ولعقه ا تصعاب مخالفة ما دقيه اللاس مهسا  ان 

وانتظ ي لعل هذا الإشيال في تق  السسألة بلحل    ،دُمتِ قد اهتدبتِ لليه ود فتِ أنه دبن الله الحق  ما

 . دي لل  الله أن بفتح دقي  وبهدبِ  ضد وا  . مع الزمن
 

 . . نداء إلى الغافلين ❖

هؤلاء فقيسسع  ؛يا  بسسع  أن  مليع  أ اد  الترف ل:  من  من  فيه  أنتع  ما  وغِشاوة  سبب  دسابة  في  نيع 

. .ة واقتصادبة متسا ية وهي دىا ض تذهب وتجيء ديا ديو سبب ديشيع في دول قىبة وأنظسة  

واقتصا  ع   ،و سبب نظ تيع القاط ة لقىجىد   ، سبب  ؤبتيع لضعف السسقسين وتخقفهع الحياتي و

 !!ءشديلين هذا ليس  ل  و.  .فق  دق  هذه الحياة الدنيا

 .وأفيقىا من هذه السي ة و تجدون الحقيقة  ، اخ جىا من هذا القفص

هل  تدخقىن   ،ط ة دق  العالعسديلى  ان للإ لام دولة قىبة متفىقة غلي ددة مترف هة م:  وا ألىا أنفسيع

 ..! فعقىن دي ثي ون مليع  ذل    ،نعع  ؟الإ لام 

وطاحبه هى الفايز السعيد في    ،فإنه هى الباقي  ، ل دقييع  الحق  ، فلا تجعقىا ذل  ميزانيع ومقيا يع

 . اللهابة

 نسأل الله ليع الهدابة 
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